
13 ECONOMICALفي الحدث الاقتصادي
ISSUES

العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي               1470                     1480 
اليورو                             1850                      1870 
الجنيه الاسترليني          2625                      2675 
الدينار الاردني                2040                     2060 
الدرهم الاماراتي              395                        400 
الريال السعودي               385                       390 
الليرة السورية                  27                         28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

حسام الساموك
تلـــتقــي صــبـــــاح الــيــــــوم نخــبــــــة مخــتـــــارة مــن
البـاحثين والأكـاديميين الاقـتصـاديين لإحيـاء
الحلقة الـدراسية التـي نظمتها )المـدى( بشأن
مـشـروع إلغــاء دعم أسعـار المـشتقــات النفـطيـة
وتـداعيـاته على الـواقع الاقتـصادي ومـا يمكن
أن يصعـد من حـالـة الـتضخـم النقـدي، فـيمـا
سعت )المدى( لتوجه البـاحثين المشاركين نحو
دراسـة بـدائل تـتبنـى إنصـاف المــواطن من آثـار
الارتـفـــــــاع الحـــــــاد المــنــتــــظـــــــر في أسـعـــــــار تـلـك
المـشتقـات مع الأخـذ بنظـر الاعتـبار تجـاوز ما
يـلحق الـضــرر بــالـثــروة الــوطـنـيــة، فـضلاً عـن
الــتعــــاطــي مع اشـتــــراطــــات صـنــــدوق الــنقــــد
الــدولـي وبمــا يـخفف آثــارهــا الــسلـبـيـــة علــى

تداولات السوق اليومية.
وحـين نــتجـه لهـــذا الــشـــأن، إنمـــا نـتــطـلع لأن
يكـون لنهجنا في الساحـة الاقتصادية حضوره
بمـــا يـــدعـم انــتهـــاج الــسـيـــاقـــات الـعلـمـيـــة في
تـشخـيص أيـة حـالـة ومعـالجتهـا بمـا ينـسجم

والبرامج المنهجية المعتمدة.
لقـد أفلحنـا في هذه الـفعالـية أن نـدعو جـمعاً
خيـراً يمـثل أكثــر من جهـة أكــاديميـة رصـينـة،
فـيـمـــا أبــــدت ثلاثـــة مـــراكــــز للــبحـث الـعلـمـي
تجاوبهـا مع دعوتنـا كانت علـى التوالـي: مركز
دراســات وبحــوث الــوطـن العــربي في الجــامعــة
المـستـنصـريـة، ومـركـز بحـوث الـســوق وحمـايـة
المــسـتهـلك في جــــامعــــة بغـــداد ومـــركــــز بغـــداد
للـبحــوث الاقتـصــاديــة إضــافــة إلــى الجمـعيــة
العــراقيــة لحمـايـة المـسـتهلك، فـيمــا تضـافـرت
معـنـــا كـــوكـبـــة اخـــرى مـن الـبـــاحـثـين في وزارة
التخـطيط والتعاون الإنمائي والبنك المركزي
العـــراقـي وممـثلـي الـــوزارات المعـنـيـــة معـــززيـن
بمجـمـــوعـــة ســـانـــدة مـن أســـاتـــذة الجـــامعـــات

العراقية.
إن الحلقـــة الـــدراسـيـــة الاقـتـصـــاديـــة الأولـــى،
والتـي تبنتها )المـدى( لمناقشـة موضوعـة بالغة
التأثيـر في تفاعلات حيـاتنا الاقـتصاديـة، إنما
نعــدهــا )أول غـيث( نــسعـــى بكل جــد لـينـهمــر
ثمــراً طـيبــاً في مـشــروعــات عـــاليــة الخـصــوبــة
تـسـتعــد لانـتهــاج تـــواصلهــا تـــأكيــداً لفــاعـليــة
الــشـــأن الاقـتـصــــادي في كل مفـــردات حـيـــاتـنـــا
الجــديــدة، لمـــا للاقـتـصــاد مـن حـضــور عـظـيـم
الأثـــر في مــسـتقـبل عـــالـم الـيـــوم والغـــد علـــى

السواء.
وبمقـــدار مـــا يحـققه المــشـــاركــــون في حلقـتـنـــا
الــدراسيــة المتـواضعـة لابـد أن يـتحقق الـدافع
الأكبـر أثـراً في إنجـاز مـشــاريعنـا القـابلــة عبـر
حلقــات دراسيــة وطــاولات مــستــديــرة ونــدوات
تستعـرض كل مفردات مـشكلاتنـا الاقتصـادية
المــــؤثـــــرة، سعـيــــاً لأن يـكـــــون للــبحـث الـعلـمـي
والـفكـــرة الـثـــاقـبـــة، والـتــشخـيـص المـــوضـــوعـي
والمعـــالجـــة المـنـهجـيــــة، المكـــانـــة المــتقـــدمـــة في
تحــــــديــــــد مــــســــــارات كـل مفـــــــردات العـــملــيــــــة
الاقـتصـاديـة ومـا يـنبغـي أن تنجـزه من بـرامج
تـنمـويــة وخطـط استـثمـاريــة وشتـى فعــاليـات

البناء والإعمار والنماء.
بـكل لهفــة، نـتفــاءل بعـطــاء ثـــر لبـــاحثـينــا في
الحلقــة الــدراسـيــة الخــاصــة بمــشـــروع إلغــاء
الـدعـم عن المــشتقــات النفـطيـة، ونـراهـن إننـا
لابد أن نفعل هـذا الميدان الـرحب من مـيادين
الــبحـث والاســتقــصــــاء والإبــــداع بمـــــا يخــــدم
العــراق العــزيــز ويــرفـــد اقتـصـــاده ويبـني غــده

الأرحب.
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)المدى( في أول حلقة
دراسية اقتصادية

وقـد كـانـت النتـائج في هـذا المجـال
مقنعة، غـير انها اوقعـت الحكومة
في فخ الـديـون الخــارجيــة، وحتـى
انـدلاع حرب الخليج الثانية كانت
الديـون العراقـية لا تـزال معقـولة
علــى المــدى الـبعـيـــد لكـنهــا كــانـت
غيـر معقـولـة علـى المـدى القــريب
ومـع النتـائج المـدمــرة التي تــرتبت
علـــــــى الحـــــــرب المـــــــذكـــــــورة اصـــبح
موضـوع الديون الخارجية مشكلة
كبـرى يتـنامـى خطـرها يـوماً بـعد
يــوم وسـيــسـتـمـــر لعـــدة عقــود مـن
الـــزمـن ويـكفـي ان نــضــيف الــيهـــا
الـــرقم المــسجل كـتعــويـضــات لــدى
الامم المــــتـحــــــــــدة في جــــنــــيـف )82
ملــيـــــار دولار تــطـــــالــب بهـــــا 6000
جـــمـعـــيـــــــــة و)130( مـلـــيـــــــــار دولار
تــطـــالــب بهـــا الــــدول( لكــي تقـــدر
حجـم الــصعـــوبـــات الاقـتـصـــاديـــة
الـتـي تـــواجه الاقـتـصـــاد العـــراقـي
بـالاضـافـة إلـى المبـالـغ التي سـوف
يحتـاجهـا العـراق لاعــادة الاعمـار
نـتــيجــــة للاهـمــــال والـتــــدهــــور في
الــبــنــــــى الـــتحــتــيــــــة والخــــــدمــــــات
الاجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة حـــيـــث اهـــمـلـــت
الحكـــومـــة الاسـتـثـمـــار في الـبـنـــى
الـــتحــتــيــــــة نــتـــيجــــــة لـلحـــصــــــار
الاقتصـادي والعـقوبـات المفـروضة
مـــن قـــبـل الامم المـــتـحــــــــدة عـلــــــــى
العــــراق انــــذاك، نــــاهـيـك عـن مــــا
دمـــرته الحـــرب الاخـيـــرة وحـــوادث
الـسلب والنهـب التي حـصلت بـعد
9 / 4 / 2003، وقــــــــــــــد نــــــتــج عــــــن
الازمــات المتعــاقبـة وزيـادة تخــريب
المبـاني العـامة وخـطوط الانـابيب

ـ

الاقـتصـادي وخصـوصـاً مــا يتعلق
فــيهــــا بــــدور القــطــــاع الخــــاص في
الـتـنـمـيــــة، الامــــر الــــذي يـتــطلـب
تكـيـيف نـظـم وقـــواعـــد واجـــراءات
العـملـيـــات الـتـمــــويلـيـــة لـتـــوفـيـــر
قنــوات وصيغ جـديــدة من شــانهـا

تعزيز هذا الدور.
5-ادخــــــــــال الـقــــــطــــــــــاع الخــــــــــاص
كــشــــريك في تـنفـيـــذ المــشـــروعـــات
الانمـــائـيـــة الجـــديـــدة كـــالمــشـــاريع
الانـتــاجـيــة والخــدمـيـــة القــائـمــة
والمـــمـلــــــــوكــــــــة لـلــــــــدولــــــــة بـهــــــــدف
الاستفــادة من امكــانيـات الـقطـاع
الخـــــاص في رفع انـتــــاجـيــــة هــــذه

المشروعات وتطوير ادائها.
6-مـــــــواصلـــــــة الـــــــدولـــــــة الجهـــــــود
الــــرامـيــــة إلــــى اعــــادة مــــا دمـــــرته
الحــرب من بنـى ارتكـازيـة واصلاح
معظم المنشآت النفطية ومشاريع
تصفية الغـاز والمشاريع الانـتاجية
كالمصانع ومحـطات توليد الطاقة
الــكهــــــربــــــائــيــــــة ومــــشـــــــاريع المــــــاء
وخــــطـــــــوط المـــــــواصـلات ومـــــــرافـق
الـتصـديـر الـتي اصـابهـا التـدميـر

نتيجة الحرب الاخيرة.
7-تهـيئــة منــاخ استـثمـاري مـلائم
يوفر الثقـة للاستثمارات الوافدة،
ويــــــســـــــــاعـــــــــد عـلـــــــــى رفـع كـفـــــــــاءة
تـخصـيص المــوارد وتطـويـر اسـواق
المــال الــوطـنيــة وتــشجـيع وتعـبئــة
المـــدخـــرات واسـتـثـمـــارهــــا محلـيـــاً
وزيادة مشاركة القطاع الخاص في
الاسـتـثـمــار والـتـنـمـيــة وفي جـمـيع
المجـالات والانشطـة التي كـانت في
المـــاضـي مقــصــــورة علــــى القــطـــاع

العام ومؤسساته.
8-تطـوير صـناعـة الغـاز الطـبيعي
وتصـديـره إلـى الخـارج عبـر تـركيـا
إلـــــى دول اوروبــــــا الغـــــربــيـــــة ودول
المــنــــطـقـــــــة لـلايـفـــــــاء بـجـــــــزء مــن

مستحقات الديون وفوائدها.
9-ايلاء الــزراعــة اهـتمــامــاً كـبيــراً
عـمــا هــو علـيه الآن لان الـنهــوض
بهـذا القطـاع ذو مـردود اقـتصـادي
هـــائل يـــوازي ان احــس تـــدبـيـــره -
المـــــردود الاقـتــصـــــادي لـتــصـــــديـــــر
الـنفـط - بحـيث تمـكن الـوفـرة في
الانـتاج الـزراعي القيـام بتصـديره
الفــائـض مـن المنـتجــات الــزراعيــة
إلـى الخـارج لـكسـر صبغـة احـاديـة
الجـــــــــانـــب الـــتـــي يـــــــــوصـف بـهـــــــــا

الاقتصاد العراقي.
10-يلــي الــــــزراعــــــة في الاهــتــمــــــام
قطـاع الصـناعـة التحـويليـة حيث
نـــوصـي بقـيـــام مـنــشــــآت القــطـــاع
المــتـــــــوقفــــــة عـــن العـــمل حــــــالــيــــــاً
بتطـوير وتحسـين كفاءة استخدام
مـــســتلــــزمــــات الانـتــــاج مــن خلال
متـابعة تطـورات تقنية الـصناعات
العـالميـة ومجـال ادخـال التـقنيـات
المـــســتخـــــدمـــــة كلـمـــــا امـكـن ذلـك
بهــدف تـطــويــر وتــوسـيع القــاعــدة
الانـــتـــــــــاجـــيـــــــــة وخـــــــــاصـــــــــة تـلــك
الـصنــاعــات المــرغــوبــة في الاســواق

العالمية.

وممـتلكــات الــدولـــة الثـــابتــة. لــذا
فــان عبء الــدين الخــارجي لا بــد
ان يعــمل بــــاتجــــاه الــــدولـــــة علــــى
ــــــــــــــرادات مــــــن الـــــــــــســلــع الاســــــتــــــي
والخدمـات لاعادة اعمار ما دمرته
الحــــــــــرب او زيــــــــــادة الاخــــتـلال في

ميزان المدفوعات.
ممــا تقــدم فــان مــديــونيــة العــراق
قد تقـضي بالفعل عـلى الامال في
انشـاء نظـام مـن شبكـات الـضمـان
الاجتمـاعي الـذي تحتـاجه البلاد
كـثيـــراً، كمــا انه سـيقلـل من قــدرة
الـــسلـطـــات علـــى ادارة الخـــدمـــات
الـضـــروريـــة مـثل المــــرافق العـــامـــة
والـتـعلـيـم والــــرعــــايــــة الـــصحـيــــة
وتـــوفـيـــر الـــسلـع العـــاديــــة للامـن
والاشغـال العـامة فـهذه الخـدمات
هي جــزء مـن العقــد الاجـتمـــاعي
الــــذي مــــا زال الــــشعــب العــــراقـي
يـتـــوقع مـن الحكـــومـــة ان تـــواصل
ادارة نـطـــاق واسع مـن الخــدمــات،
لذا لا بد من وقفـة جدية لمواجهة
هـذه المرحلـة بتـبني مجـموعـة من
الاجــــــــــــراءات والـــــــــســـــيــــــــــــاســــــــــــات
الاقـتــصـــاديـــة والـتـي مـن شــــأنهـــا
تـصحـيح هــذا الاختـلال بتــدابيــر
مــؤســسـيــة لـــوضع حلــول نـــاجعــة
للــمـــــديـــــونــيـــــة الخـــــارجــيـــــة قــبل
استفحال هذا الخطر الذي يهدد
الاقـتصـاد العــراقي لـذلك نــوصي

بالآتي:
1-لمــــواكـبـــــة مهـمــــات المــــديــــونـيــــة
الخـارجيـة للعراق وتـدعيم مـركزه
المــالي الـدولـي يتـطلـب استحـداث
جهـــة مـــركـــزيـــة يـــرأسهـــا مـــوظف
بـــدرجـــة خـــاصـــة تـتـــوخـــى حـصـــر
وتبـــويب المـسـتحقــات الـتي بــذمــة
العـراق وذلك بـالغـائهـا او شطبـها
او جدولتهـا نظراً لتشـتت الدوائر
المسؤولة عنها في الوقت الحاضر.
2-اســتــمـــــــرار القـــطـــــــاع العــــــام في
مــــسـك دفـــــة الامـــــور للــــســيـــــاســـــة
الاقـتــصــــاديــــة للــــدولــــة مع تــــرك
الانــــشـــطــــــة في مجــــــال الــــــزراعــــــة
والــصـنـــــاعـــــة والخـــــدمـــــات في يـــــد
القـــطـــــاع الخــــــاص مع مـــــراقــبـــــة
مـــصـــــداقــيـــته بــــــالعـــمل مـــن اجل

النهوض بالاقتصاد العراقي.
3-الــــطلــب مــن جـــــــامعــــــة الــــــدول
الـعــــــــربـــيــــــــة بمـــبــــــــادرة لـــتـحـقـــيـق
المـــصـــــالحــــــة العـــــربــيــــــة لمعـــــالجـــــة
الـــتحـــــديـــــات الــتــي بـــــاتـــت تهـــــدد
العــــراق وذلـك بـــشــــراء جــــزء مـن
ديونه من قبل هذه الدول وايقاف
الفــــائــــدة الـــسـنــــويـــــة علــــى هــــذه
الــديــون ولمـــدة لا تقل عـن خـمــس
سنــوات حتــى يتـمكـن العــراق من
الايفاء بالالتزامـات المترتبة عليه
واعـادة جـدولـة ديــونه الحــاليـة او
شـطبهـا هـذا من نـاحيـة ولاعطـاء
فـرصـة لمشـاريع التـنميـة الـتي هي
بحـاجة إلـى العملات الصـعبة من

ناحية اخرى.
4-التكيـف مع التطـورات الحالـية
في اطــــــــــــــــــــار جـــهــــــــــــــــــــود الاصـــلاح

ـ

ـ ـ

الاقتـصـاديــة وبنـاءاً عـليه فــانه لا
يــسـتـطـيع ابـــداً ان يــــدفع مجـمل
ديــنه الخــــارجـي. امــــا في الـــــوضع
المعـــــاكــــس فــــــان العـــــراق ســيـكـــــون
مضطـراً لان ينفق مـن )33%( إلى
)35%( مــن مـــــــداخــيـله لخـــــــدمـــــــة
ديونه المتناهيـة خاصة ان العلاقة
بـين مــــدفــــوعــــات خــــدمــــة الــــديـن
وحـصـيلــة الــدولــة مـن الـصــادرات
الـنفـطـيــة يـتحــدد اســـاسه بمــدى
حصيلة العوائد الـنفطية، خاصة
ان غـمـــــوض صـنـــــاعـــــة الــنفــط لا
تـعتبـر المـشكلـة الـوحيـدة في خطـة
الــتحــــريــــر الاقـتــصـــــادي فهـنــــاك
مــشكلــة اخــرى تـتمـثل في الـكلفــة
الـبــــاهــظــــة لاعــــادة بـنــــاء الـبـنـيــــة
الـتحـتـيـــة في العــراق والـتـي تقــدر
بين )150( إلــى )170( مليـار دولار
تـقريباً، وثمة صعوبـة ثالثة تتركز
في ضعف طـبقـات رجــال الاعمـال
الـعـــــــــراقـــيـــين، فـــمـعـــــظـــم رجـــــــــال
الصناعة ورجال المصارف والتجار
والمقـــاولـين الـبـــالغ عـــددهـم نحـــو
)24000( الـف شخــص يعـتـمـــدون
كثيراً على عقود حكومية حصلوا
علـــيهـــــا عــن طـــــريـق القـــــرابـــــة او
الصلات الحـزبية. امـا الرأس مال
الـــــوطــنــي الــصــنـــــاعــي والمــصـــــرفي
والـتجــــاري فهــــو ضعـيف لـلغـــايـــة
ويعـتبــر ضئـيلاً للغـايـة بــالمقـارنـة
مع ضـمــانــة راس المـــال الحكــومـي

اجرتهـا )الاوبيك( ان الاحتـياطي
الـــنفـــطـــي العــــــراقــي يـــبلـغ نحــــــو
)112( ملـيــار بــرمـيل وهــو مــرشح
لان يـــبلـغ بحــــســب راي الخــبــــــراء
الـروس والفـرنـسيـين )214( مليـار
بــرمـيل يـضــاف إلـــى ذلك )3360(
ملــيــــــار مــتــــــر مــكعــب مـــن الغــــــاز
الــطـبــيعـي. لـكـن اســتخــــراج هــــذه
الكـميــات يفتــرض استـثمــار نحـو
)20( مـلـــيـــــــــار دولار ممـــــــــا يـجـعـل
الـــــســيــنـــــــاريـــــــو الخـــــــاص بـــــــذلـك
مــســتحــيلاً في الـــوقـت الحـــاضـــر.
وقــبل الـــــدخــــــول في تحلــيل هـــــذه
الارقــــام واثــــرهــــا علــــى مـــســتقــبل
الاقــتـــصــــــاد العـــــراقــي لا بـــــد مــن
الـتفـكيـر بــالمنــاهج المعـتمـدة لـدى
المؤسسـات المالية الدولية، لحساب
معـــدل خـــدمـــة الـــديـن وهـــذا مـــا
ينـطـبق ايـضــاً علــى تـثبـيت درجــة
الـــــديــن فــبحــــســب المــبـــــادئ الــتــي
يعـتمـدهـا صنـدوق النقـد الـدولي
والبـنك الدولي والانكـتاد، فان كل
بلد تـبلغ قيمـة خدمـة الديـن إلى
ديــــونه )15%( او اكـثــــر مـن قـيـمــــة
عــائــدات صــادراته يعـتبــر مفلـســاً
لكن اذا تـراوحت هـذه القيمـة بين
)15% و25%( فهــذا يعـني ان الـبلــد
دخل دائـرة خطر فقدان الـسيولة،
حتـى ولـو كـان يــدفع مـسـتحقــاته
الـــسـنــــويــــة لان هــــذا الالـتــــزام لا
يمكن ان يـؤدي في هذه الحـالة إلا
علــى حــســاب حــاجـــاته للـتـنـمـيــة

الـنفطية واجهزة الاتصال والنقل
وخـطوط الماء والكهـرباء. وشهدت
مـــسـتــــويــــات الـــصحــــة والـتـعلـيـم
انحـداراً شـديـداً بعـد ان كــانت من
افــــضل المــــســتـــــويـــــات في الــــشـــــرق
الاوسـط، وهنـا سـوف اركـز الضـوء
علــــــــى بعـــض الجـــــــوانـــب المهــمـــــــة

والمتمثلة بما يلي:
اولاً: الـديـون الخــارجيـة اشكــاليـة

مكلفة للاقتصاد العراقي:
تـدل الاحصائـيات التي قـامت بها
مــنـــظــمــــــة الـــتعــــــاون والــتــنــمــيــــــة
ــــوه الاقتـصــاديــة (O.C.D.E(المن
بهــــا وبعــض المــــؤســـســــات المــــالـيــــة
الاخــرى، ان مـجمــوعـــة التــزامــات
العراق ازاء دائنيه المختلفين يبلغ
)42.1( ملـيــار دولار حـتـــى نهــايــة
عــــام 1991 مــــوزعــــة علــــى الــنحــــو
التــالي: )12( مـليــاردولار قــصيــرة
المـدى و)30.1( ديــون بعيـدة المـدى
ولا يـضم هـذا الـرقـم المبـالغ الـتي
قـــــدمـــتهــــــا دول الخلــيـج العـــــربــي
خـلال الحــــــــــــرب الـعــــــــــــراقــــيــــــــــــة -
الايـرانيـة حـين اعتبـرت في حـينهـا
"مـــنحــــــاً" ومـــــســــــاهــمــــــات" ولـكــن
بـــــاضـــــافـــــة هـــــذه الـــــديـــــون يـــصل
الاجمــالي إلــى )170( مليـار دولار
وهــو رقـم مـــذهل خـصــوصــاً عـنــد
مقـارنته بالـدخل السنـوي المتوقع
مـن الـنفـط والـــذي يـبـلغ بحـــدود
)17( مليار دولار. وفي كل الاحوال
فـــان حــســـاب الفـــائـــدة الــسـنـــويـــة
)المـقــــــــدر بـ 8% وفـق الــــــسـلــــطــــــــات
العــراقـيـــة المعـنـيــة( فــان اجـمــالـي
الدين قد وصل إلى )72.2( مليار
دولار حتـى نهـايـة عـام 1997، وهـو
رقــم يــتـــضــمـــن بحــــســب خــبــــــراء
الــبــنـك الــــــدولــي قــيــمــــــة تــــــراكــم
الـفائـدة التـي بلغت )30.1( ملـيار
دولار اضـــــافـــــة إلــــــى اصل الـــــديــن
الخــارجـي غـيــر ان خـبــراء الـبـنك
الـــدولي يــرون ان الــديـن العـــراقي
يمـكـن ان يــــوزع كـمـــــا يلـي: )20.6
ملـيــــار ديــــون + فــــوائــــد قــصـيــــرة
المــــــــدى( ثـــم )51.6 مـلـــيــــــــار دولار
ديــون اســاسـيــة + فــوائــدهـــا علــى
المــدى الـطــويل(. وعلـيه فـسـيكــون
العـراق مضـطراً لان يـدفع سنـوياً
فوائد تقدر بـ )5.8( مليار دولار.

ثانيـاً: الديون الخارجـية والعوائد
النفطية:

تعتبـر نسبة مـدفوعات الـدين إلى
حجــم الـــصـــــادرات الــنفـــطــيـــــة في
العـــــراق احـــــد المـــــؤشـــــرات المهــمـــــة
للــــوصــــول إلـــــى تقــــديـــــر الحجـم
الحقيـقي للــدين الخــارجي وهـذه
الـــــوضعـيــــة تـــــدفع الخـبــــراء إلــــى
التـســـاؤل هل يكــون العــراق قــادراً
علـــى احتـــرام تعهــداتـه المتــراوحــة
بـــين )5.8( و)10.8( ملــيــــــار دولار
سنـويـاً قـد يكـون الجـواب بنعم اذا
مـــــــا قـــــــدرنـــــــا حـجـــم الــــصـــــــادرات
الــنفــطــيـــــة المحــتــملـــــة فــــســيـــظل
الــنفــط المــصــــدر الــــوحـيــــد الــــذي
يـؤهل العراق لـسداد ديـونه، وعلى
هذا الـصعيد تـدل الدراسـات التي

ـ

المديونية الخارجية وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي
الدكتور باتع خليفة الكبيسي
الخبير في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي

تكشف البيانات التي
تصدرها منظمة التعاون

والتنمية الاقتصادية
التابعة لصندوق النقد

الدولي واحصاءات
صندوق النقد العربي

والبنك الدولي ان
المديونية العامة

الخارجية للعراق قد
تزايدت بشكل سريع

ومذهل خلال الخمس
وعشرين سنة الاخيرة

وعلى الاخص منذ قيام
الحرب العراقية /

الايرانية وتحديداً منذ
النصف الثاني من عام

1982 حيث اعتمدت
الحكومة على القوانين

التي تحكم الدبلوماسية
الاقتصادية الدولية

للحصول على الدعم
اللازم.

البطاطة
الطماطا
باذنجان

بامية
فاصوليا خضراء

خيار
فلفل أخضر

بصل
برتقال مستورد

تفاح احمر مستورد
تفاح عراقي

عنب
خوخ محلي

خوخ مستورد
مشمش مستورد

إجاص
موز مستورد

رقي
بطيخ

400
350
350
400
350
500
400
250
1500
1500
350
450
500
1250
1250
750
1000
250
250

سوق الفواكه والخضر

انحــى عــدد مـن اصحــاب مكـــاتب
الـصيـرفـة بــاللائمــة علــى البـنك
المــركــزي العــراقي بــسبـب تحكـمه
بــــسعـــــر صـــــرف الــــــدولار مقــــــابل

الدينار العراقي.
واضـافوا في احـاديثهـم لـ )الحدث
الاقـتــصــــادي( ان عــــدم اســتقــــرار
سعــر صــرف الــدولار وتــذبــذبه في
اليـوم مـرتين يعـود إلـى اتفـاقيـات
مبـطنـة يبـرمهـا عـدد مـن التجـار
الـكـبــــار مـع بعــض المـــســــؤولـين في
الـبـنـك لــتعــــود بــــالفــــائــــدة علــــى

هؤلاء التجار.
وقال سجـاد ياسـر صاحـب مكتب
الرغد لـلصيرفـة اننا لا نـستطيع
ان نقـف علــــى سـيــــاســــة سعــــريــــة
ثــــــابــتــــــة مــن قـــبل الــبــنــك فقــــــد
اشـتـــريـنـــا امــس الـــدولار بـ )148(
الــــف وتم بـــــــــــيــــعــــه بـ )148.250(
واليـوم كـان سعـر شـراء الـدولار بـ
)147.500( الــــف وتم بـــــــــــيــــعــــه بـ
)148( الف ديـنــــار وهــــذا الـــشـيء
بـــــالــنــــســبــــــة لاصحـــــاب مـكـــــاتــب
الــصــيـــــرفـــــة مـكـلف اقــتــصـــــاديـــــاً
وكـذلك لاصحاب الدخل المحدود
الـــذين سـيتــأثــرون تـــأثيــراً كـبيــراً
ومبـاشـراً بـسـبب تـذبـذب وصعـود

بـسعر والـيوم الثـاني يحدد بـسعر
آخر.

وقــــــــــال كــــــــــريم جــــــــــاســــم )احــــــــــد
المـضـــاربين في الـســـوق( ان هبــوط
سعر الـدولار يعود بـالفائـدة على
المــواطن بــشكـل مبـاشـر اذ تـشهـد
الاسـعــــــــــار اســــتـقــــــــــراراً لجــــمــــيـع
مفــردات السـوق بـاتجـاه مـصلحـة
المـــواطــن لكـن تـــذبـــذبـه وصعـــوده
وكحـكــمــــــة مــن قـــبل مـــضــــــاربــين
بالاتفـاق مع البنك يزعـزع حركة
واســـتقــــــرار الــــشــــــارع وكــــــذلـك لا
يــســـاعــــد علـــى اسـتـتـبـــاب الامـن
واشــــــار إلــــــى ان ســــــوق الــتــــــداول
بالـدولار لم يشـهد استقـراراً منذ
اكـثـــر مـن شهـــريـن في حـين شهـــد
اســـتـقـــــــراراً دام ســـتـــــــة اشـهـــــــر في

النصف الثاني لعام .2004
سعـيـــد محـمـــد مـــواطـن مـصـــري
صـــاحــب مكـتـب الـنهـضـــة شـــارك
بـرأيه قــائلاً: للاسف المــواطن هـو
مـن يدفـع فروقـات ارتفـاع الدولار
اذ يضاعف التجار اسعار موادهم
ثـلاث مـــــــرات وربمـــــــا اكــثـــــــر حــين
سمـاعهم ان الـدولار ارتفع نقـطة
او اثـنين.. والـبنك المـركـزي بـدوره
يـسـاهـم في التهــاب الاسعـار الـتي

تحرق المواطن وامانيه.

اسعــــار الـــســــوق كــــافــــة مـن مــــواد
غـذائية وصـحية وكمـالية واوضح
فــاضل الــشمــري صــاحـب مكـتب
ابـو فاضل للـصيرفـة اننا نـشتري
وفق الــسـيـــاســـة الـــسعـــريـــة الـتـي
يحـددها الـبنك لكـن للاسف يتم
الـتـحكـم به بـطـــريقــة اقــرب إلــى
الالــــتـفــــــــــــاف عـلــــــــــــى الـــــــــشــــــــــــارع
الاقتصادي اذ سيتم تحديد سعر
صـــرف الــــدولار مقــــابل الـــديـنـــار

لعبة المضاربة بالدولار ودورها في تعريض
السوق للازمات

بغداد/يحيى الشرع
تـشكل البحوث الزراعية دعامة اساسيةتصوير:نهاد العزاوي

في عـــملــيــــــة زيــــــادة الانــتــــــاج وتحــــســين
نـوعـيته وتـشخـيص مـسببـات الامـراض
والحــــشـــــرات والآفـــــات الــتــي تــصــيــبهـــــا
وايجـاد الطـرق التي تحـد مـن نشـاطهـا
بــــــــاســـتـخــــــــدام اســــــــالـــيـــب المــكــــــــافـحــــــــة
البـايـولــوجيــة )الاحيــائيـة( والحــزميـة
المـتـكـــــاملـــــة بـــــالاضـــــافـــــة إلـــــى اعــطـــــاء
التـوجيه بـاستخــدام المبيـدان الـزراعيـة

المناسبة.
الحـدث الاقتصـادي التقـت المديـر العام
لهيـئة البحوث الزراعيـة الدكتور صالح
محسن بـدر الذي حـدثنـا عن نشـاطات
الهـيئــة بقــوله تـأسـسـت الهـيئـة في عـام
1979 وتتـولــى تطـويــر الانتـاج الــزراعي
كمـاً ونـوعـاً وهي الجهـة الاسـتشـاريـة في
وزارة الزراعة وتتوزع مهامها في جانبين
رئـيـــسـين احـــــدهـمـــــا انـتـــــاجـي والآخـــــر
خــــــدمـــي، في مجــــــال تـــطــــــويــــــر انــتــــــاج
المحـاصـيل الاستـراتـيجيــة ذات العلاقـة
بـــــالامــن الغـــــذائـي عـن طـــــريق ادخـــــال
الاصنـاف الجـديـدة وعـمليــات التــربيـة
والــتحـــســين لايجــــاد اصـنــــاف ملائـمــــة
للبيئـة العراقيـة بالاضـافة إلـى تحسين
صفـــات الـتـــربـــة والعــمل علـــى تحــسـين
خصــوبتهــا واستخـدام الميـاه المـالحـة في
الــــزراعــــة بــــالاضــــافــــة إلــــى الــــدراســــات
الخــاصــة بـتحـسـين صفـــات الحيــوانــات
الانـتاجيـة والممارسـات التقنيـة الاخرى
الخـــاصـــة بـــالانـتـــاج الحـيـــوانـي وانـتـــاج
الاسـمــــاك علــــى نحـــو يـحقق مــسـتـــوى

اعلى من المردودات الاقتصادية.
واضــــــاف قــــــائـلاً ان الهــيــئـــــــة العــــــامــــــة
للبحـوث الـزراعيـة تقـوم كـذلك بـاجـراء
الــبحـــــوث والـــــدراســـــات الاقــتـــصـــــاديـــــة
الــزراعيـة ودراسـات الجـدوى بـالاضـافـة
إلـى عـملهــا في نقـل التقـانــات والمعـرفـة
الـزراعيـة وتطـويعهـا للـظروف المـناخـية

والبيئية المحلية.
وقــد انجـــزت الهـيـئــة في اطــار خـطـتهــا
الـبحثية الموزعـة على اقسامـها العلمية
خـلال العــــامـين المــــاضـيــين )94( بحـثــــاً
زراعيـاً نباتيـاً وحيوانيـاً إلى جانـب نشر
)82( بحـثـــاً لـلهـيـئـــة، بـــالاضـــافـــة إلـــى
قـيـــامهـــا بـــاسـتحـــداث وحـــدة الأنـظـمـــة
الخـبـيـــرة لـتـــوفـيـــر قـــاعـــدة مـعلـــومـــات

للـبــســـاتـين في ابـي غـــريـب وقـــد اعـطـــى
نتـائج ايضــاً كبيـرة وواعـدة في مكـافحـة

آفة حفار ساق الحمضيات.
امـــــــا في مجــــــال مـكـــــــافحــــــة دودة جــــــوز
القــطــن فقـــــد تم اخـتـيـــــار مفـتـــــرسـين
محلـيـين لـطــوري )الـبـيـضــة والـيــرقــة(
لهـذه الـدودة وجــرى اطلاقهــا في ثلاثـة
مــواقـع تمتــد علــى مـســاحــة )20 - 50(

دونماً.
ومـن الـنـتـــائج الاخــرى اكـتــشــاف فـطــر
ممــرض لحـشــرة الـســونــة الـتي تـنتـشــر
علـى محصـول الحـنطـة، حـيث تم نقله
مـن مــسـتــوى الـبحــوث المخـتـبــريــة إلــى

الحقلية.
وخـتـم الـــسـيــــد المــــديــــر العــــام لـلهـيـئــــة
العــــامــــة للــبحــــوث الــــزراعـيــــة حــــديــثه
بـالقول انه تم استنباط صنف من الرز
اطلـق علــيه "فــــواح" وهــــو الآن في طــــور
الاعتماد بـالاضافـة إلى ايجـاد خطوط
وراثـية للذرة مقاومة لـلظروف المناخية
والـبيـئيـة، إلـى جـانـب استقـدام )2500(
صـنف مـن الحنـطـة والــرز خلال عــامي
)2004 - 2005( مـن المكــسـيـك مقــاومــة
للـجفــــاف والاملاح ونجـــري تجـــربــتهـــا
والعمل على تكييفها للظروف المحلية.

وطـنـيــة تـتــولـــى مهـمـــة تقــديم المــشــورة
العلـمـيـــة في مجــال الـبحــوث الــزراعـيــة
للـمستفـيدين ولـطلبة الـدراسات الـعليا
علاوة علـى مـشـاركـة بــاحثـي الهـيئـة في
اللجــان العلـميــة البحـثيـة مع الـوزارات
الاخــــــرى وفي تــنــمــيــــــة وادارة الــبـــــــرامج
الوطنية الانمائية منها مشروع حوضي
دجلــــة والفــــرات اضــــافــــة إلــــى مـــشــــروع

بحثي في المجال البيئي...
ومن الانجــازات المهمـة المـتحققـة والـتي
ستعـزز من واقـع القطـاع الـزراعي ودوره
الاقـتصـادي اعـتمـاد المكـافحــة الحيـويـة
بــدلاً مـن المكــافحــة الـكيـميــاويــة والـتي
تــسـبـب اضـــراراً بـيـئـيـــة كـبـيـــرة حـيـث تم
اطلاق مفتـرس محلي في خمسة مواقع
لـبــســاتـين الحـمـضـيــات واعـطــى نـتـــائج
كـبيرة وستعمل الهيئـة على التوسيع في
نـشــر هــذا المفـتـــرس خلال العــام المقـبل
لحمــايــة بـســاتـين الحمــضيــات وايقــاف
تدهورهـا نتيجة الامراض الفتاكة التي
تعرضت لها والتي لم تحـد منها عملية

استخدام المبيدات الزراعية.
كمـا تم اطـلاف مفتـرس مـحلي آخـر في
مـنطقـة الكـريعـات ببغـداد كونـها مـركزاً
لمـــشـــــاتل الحـمــضـيــــات وفي مـــــوقع آخــــر

البحوث الزراعية ودورها في تنمية الاقتصاد الزراعي
بغداد/رياض القره غولي


